
يكيــــون يعــــودون للعــــراق كمحــــاربين الأمر
مسيحيين لقتال داعش

, مارس  | كتبه لافداي موريس

ير نون بوست ترجمة وتحر

في مقــر قيــادة عســكرية مؤقــت مؤلــف مــن غرفــة معيشــة صــغيرة تعــج بالــدخان، يجلــس الجنــدي
الأمريــكي الســابق بريــت، مــع وشــم الســيد المســيح المحفــور علــى ساعــديه، ويوضــح لنــا كيــف يأمــل في

المساعدة على إبقاء الكنائس حية في العراق.

“المسيح يقول لنا بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصغر، فبي فعلتم”، قال بريت ( عامًا)
القــادم مــن ديترويــت والــذي خــدم لفــترة مطولــة في العــراق بين عــامي  و، بريــت الــذي
طلب منا عدم نشر اسم عائلته خوفًا من إلحاق الضرر بهم يقول “لم استطع الجلوس ومشاهدة ما

يحدث، النساء يتعرضن للاغتصاب ويتم بيعهن بالجملة”.

وفعلاً حــضر بريــت إلى شمــال العــراق في ديســمبر المــاضي، حيــث انضــم إلى مجموعــة يتعــاظم عــددها
مؤلفــة مــن أجــانب تركــوا حيــاتهم الغربيــة خلفهــم، للقتــال مــع الميليشيــات المســيحية الجديــدة ضــد
الجماعــة المتطرفــة المتمثلــة بتنظيــم الدولــة الإسلاميــة، ويقــول قــادة هــذه الميليشيــات أنهــم يتعــاملون
يوميًـا مـع مئـات الطلبـات القادمـة مـن قـدامى المحـاربين والمتطـوعين مـن مختلـف أنحـاء العـالم الذيـن
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يرغبون في الانضمام إليهم.

الوافدون الجدد ينضمون إلى مجموعة متنوعة من المقاتلين الأجانب والمتطوعين الذين انجذبوا إلى
الصراع الــدائر علــى الأراضي العراقيــة، والــذي كــانت لــه آثــار مــدمرة ووحشيــة علــى أقليــات الطوائــف
العراقيـة، وهـدد ويهـدد جـذور الطائفـة المسـيحية في المنطقـة، ولكـن علـى الرغـم مـن ترحيبهـم بمبـادرة
هــؤلاء الشبــاب، إلا أن الســلطات الكرديــة في شمــال العــراق – المنطقــة الــتي يتجمــع بهــا المســيحيون
المسلحون – تتساءل عن الكيفية التي يمكن بها أن تتحقق وتستقصي عن الأجانب الذين يطالبون

الالتحاق بالمجموعات المقاتلة.

المجموعة التي انضم لها بريت تدعى “دويخ نوشا” وهي كلمة آرامية تعني التضحية بالنفس، وهذه
المجموعـة تضـم حـتى الآن سـتة مقـاتلين غـربيين فقـط مـن بين  مقاتـل مسـيحي آشـوري عـراقي،
ولكن إيمانويل خوشابا يوخنا الأمين العام للحزب الوطني الآشوري الذي يمول الجماعة، يقول إن
كـثر مـن  أجنـبي اتصـلوا مـع الحـزب أو الجماعـة للاسـتفسار حـول كيفيـة الانضمـام إلى الجماعـة أ

المقاتلة.

بعض المتطوعين انضموا للقتال للدفاع عن دينهم، وآخرون انضموا بدافع القتال فقط، بريت هو
من الفريق الأول، حيث يطلق على نفسه اسم “ملك نينوى” المحافظة المسيحية القديمة المحتلة
الآن مــن قِبــل الدولــة الإسلاميــة، ورفــع لنــا قميصــه ليظهــر وشــم مرســوم علــى كامــل ظهــره للملاك

ميخائيل “ميكائيل في الإسلام”، وعبارات من مزمور  منقوشة إلى جانب الوشم.

ولكن بالنسبة للمقاتلين الآشوريين العراقيين، شخصية “ملك نينوى” ليست محط إعجاب، كون
هؤلاء المقاتلين يشددون على أن هذه الحرب ليست حربًا صليبية، ولكنها كفاح من أجل العودة إلى
يــد ديــارهم وبيــوتهم، حيــث يقــول أحــد المقــاتلين الآشــوريين مــاركوس نيســان ( عامًــا) “نحــن لا نر
خـوض حـرب المسـيحيين المقدسـة، نحـن نناضـل مـن أجـل أرضنـا”، ويضيـف أنـه علـى الرغـم مـن أن
تـدفق المقـاتلين الأجـانب يجـذب الأضـواء الإعلاميـة نحـوهم كمـا أنـه قـد يجـذب التمويـل أيضًـا، ولكـن
هذا التدفق يجلب المخاوف بالتوازي مع المال والشهرة، وبحسب تعبير ماركوس “نحن لسنا مقاتلين

صليبيين، ولكنهم يجعلوننا نبدو كذلك”.

يتلقى المقاتلون في هذه الفرقة المسيحية العشرات من رسائل البريد الإلكتروني يوميًا من الأشخاص
الذين يرغبون بالانضمام إليهم، حيث يقول بريت “هذا المكان سيعج بمئات المقاتلين من أستراليا

وأسيا ومن كل مكان، إنه إحساس غامر ورائع”.

وخوفًا من انضمام المخربين والأعداء، تتم مقابلة جميع المجندين المحتملين قبل انضمامهم لضمان
ــا إن الفحوصــات والتحقيقــات تجــري بشكــل دوري، ولكنــه لم يوضــح ــاهم، ويقــول يوخن حســن نواي

التفاصيل.

يــة الســابقين مــن في القاعــدة العســكرية للجماعــة في دهــوك، يجلــس لــويس أحــد أفــراد مشــاة البحر
هيوستن، وهو ينقر بعصبية بأصابعه على بارودته الكلاشينكوف، حيث أوضح أنه يتوق للوصول إلى



خط الجبهة لمحاربة متشددي الدولة الإسلامية، “لقد حضرّت نفسي لأحضر إلى هنا بغير رجعة”، قال
يــد عــن الشهــر بعــد لــويس البــالغ مــن العمــر  عامًــا والــذي تــم تسريحــه مــن الخدمــة منــذ مــا يز
، تشخيصـه بـاضطراب مـا بعـد الصدمـة عقـب خـدمته لمـدة سـتة أشهـر في أفغانسـتان في عـام

ويضيف لويس “أريد فقط أن أصل إلى خط الجبهة”.

لم ينضم لويس إلى دويخ نوشا بدافع ديني، إنما بدافع القتال فقط، حيث قرر الانضمام إلى المجموعة
كدت قيادة مشاة البحرية عدم صلاحيته للقتال ضمن صفوفها مرة أخرى، ويشير لويس بعد أن أ
إلى دافعـه بالانضمـام بقـوله “لم اسـتطع ضبـط نفسي في زمـن السـلم، المعركـة بالنسـبة لي لم تنتـه بعـد،

شعرت وأنا أجلس في منزلي أنني إنسان بدون هدف”.

تتمركز الوحدات المسيحية وسط مناطق سيطرة الأكراد، وبالأخص في مناطق المجموعة الكردية الشبه
عســـكرية الـــتي تســـمى وحـــدات حمايـــة الشعـــب “واي بي جـــي YPG”، الـــتي تقاتـــل تنظيـــم الدولـــة
يـا والعـراق والتابعـة لحـزب العمـال الكردسـتاني المصـنف كمنظمـة إرهابيـة مـن قِبـل الإسلاميـة في سور

الولايات المتحدة.

بعــض الأجــانب الذيــن ينضمــون للمجموعــات المســلحة المســيحية في العــراق، لــديهم مخــاوف حــول
التعقيدات القانونية التي قد تواجههم عند عودتهم إلى أوطانهم، حيث أشار مسرور البارزاني رئيس
ــه يجــري إعلام الحكومــات الأجنبيــة مجلــس الأمــن القــومي في حكومــة إقليــم كردســتان العــراق، أن
بمســتجدات الأوضــاع حــول الأشخــاص الذيــن يرغبــون بالانضمــام إلى الجماعــات العســكرية، وقــال
كد من أن كل شيء يجري وفقًا للهيكلية القانونية”، “هناك أنظمة علينا أن نضعها في اعتبارنا، ونتأ
وأضـاف “نحـن نشكـر أي متطـوع يـأتي إلى هنـا لخـوض المعركـة، ولكننـا لا نفتقـر للرجـال، بـل إننـا نفتقـر

الأسلحة”.

معظـم الأجـانب الذيـن ينضمـون إلى دويـخ نوشـا لم يتـم إرسـالهم إلى ساحـة المعركـة، كـونهم ينتظـرون
كــد مــن وضعهــم القــانوني مــن خلال أوراقهــم الــتي تقــدموا بهــا، حيــث يشــير يوخنــا أن حاليًــا التأ
كـــد مـــن حســـن نوايـــاهم هـــم فقـــط الذيـــن الأشخـــاص الذيـــن يحملـــون أوراقًـــا قانونيـــة ويتـــم التأ
كــد مــن أوراقهــم بعــد، فيتــم تركهــم يســتطيعون الســفر مــع أســلحتهم، أمــا البــاقين الذيــن لم يتــم التأ
داخل القاعدة العسكرية في دهوك، ويقول البريطاني تيم لوكس ( عامًا) الذي كان يدير شركة بناء
قبل وصوله إلى العراق قبل حوالي الأسبوعين “الانتظار محبط، نحن نجلس منتظرين وضع النقاط

على الحروف فقط”.

يــر مئــات الرهــائن يحــاول القــادة هنــا إيجــاد أفضــل الســبل لاســتخدام المساعــدات الخارجيــة، لتحر
يـا، حيـث يشـير النقيـب خالـد حمـزو مـن قـوات المسـيحيين الذيـن اتخذتهـم الدولـة الإسلاميـة في سور
البشمركة الرسمية أن حضور الأشخاص من الغرب ليحاربوا هنا هو أمر جيد، ولكنه بذات الوقت
اشتكى من قلة خبرتهم؛ فبعد حصوله مؤخرًا على إذن لأخذ اثنين من الأجانب معه إلى الخطوط
الأماميــة لمعرفــة ســبب عــدم انفجــار دفعــة قذائــف الهــاون الــتي يتــم اســتخدامها علــى أرض المعركــة،
اكتشـف أن هـؤلاء لا يمكنهـم المساعـدة بـدون وجـود شبكـة إنترنـت، واختتـم قـائلاً “نحـن بحاجـة إلى

خبراء بالمدفعية”.



يـون لا يقتربـون كثـيرًا مـن الخطـوط الأماميـة للمعركـة، فقاعـدة العمليـات المقـاتلون المسـيحيون الآشور
المتقدمة لقوات دويخ نوشا التي تتمركز في قرية باقوفا المسيحية، تشكل خط الدفاع الثاني وراء قوات

البشمركة الكردية، وهناك لا تجري معارك ثابتة، ولكن يتم تبادل قذائف الهاون يوميًا منها وإليها.

أخـيرًا، يمكـن القـول إن المعركـة بالنسـبة للمقـاتلين المسـيحيين العـراقين تتخـذ طابعًـا شخصـيًا، حيـث
يقول المقاتل العراقي روني نجم ( عامًا) إنه يمكنه أن يرى قريته من خلال المنظار، ويمكنه مشاهدة
الراية السوداء للدولة الإسلامية وهي ترفرف فوق كنيسة القرية، ويعلق على هذا الموقف بقوله “إنه

يدفعك للبكاء”.
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